
فيــديو .. الخطــاب الملكــي
بمناســبة الــذكرى 41 للمســيرة

الخضراء
ألقى الملك محمد السادس من العاصمة السنغالية، دكار، خطابا ملكيا
ساميا بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

 

فـي مـا يلـي نـص الخطـاب السـامي الـذي وجهـه
الملك محمد الساس، من العاصمة السنغالية
دكـار بمناسـبة الـذكرى الحاديـة والاربعيـن

للمسيرة الخضراء :

“الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول
الله وآله وصحبه، شعبي العزيز، إنني وأنا
أخاطبـك اليـوم، بمناسـبة الـذكرى الحاديـة
والأربعين للمسيرة الخضراء، من مدينة دكار،
عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة، أعرف أنك
لن تتفاجأ بهذا القرار. فالسنغال كان من
بيـن الـدول التـي شـاركت فـي هـذه الملحمـة
الوطنيـة، الـى جـانب دول إفريقيـة وعربيـة
أخرى. كما أن هذا البلد العزيز، كان دائما
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في طليعة المدافعين، عن الوحدة الترابية
للمملكة، ومصالحها العليا. بل أكثر من ذلك،
فقـد أبـان قـولا وفعلا، فـي عـدة مناسـبات أنـه
يعتـبر مسـألة الصـحراء المغربيـة، بمثابـة
قضيته الوطنية. ولن ينسى المغاربة موقفه
التضـامني الشجـاع، أثنـاء خـروج المغـرب مـن
منظمـة الوحـدة الافريقيـة، سـنة 1984، حيـث
اعتبر الرئيس السابق، السيد عبدو ضيوف ،
أنه لا يمكن تصور هذه المنظمة بدون المغرب.
وهـو نفـس الموقـف الـذي عـبرت عنـه آنـذاك،
العديـد مـن الـدول الافريقيـة، مثـل غينيـا
والغــابون والــزايير سابقــا. وقــد اختــرت
الســنغال أيضــا ، لمكــانته المتميــزة فــي
ــديمقراطي ــوذجه، ال ــل نم ــا، بفض إفريقي
التـاريخي، واسـتقراره السياسـي والاجتمـاعي ،
ودينـاميته الاقتصاديـة. إضافـة إلـى علاقـات
الاخوة والتضامن، ووحدة المصير التي تجمع
عـبر التـاريخ الشعـبين السـنغالي والمغربـي،
كشعـب واحـد، حيـث يشكـل كـل منهمـا الامتـداد
الطبيعي للآخر ، في تلاحم فريد، بين بلدين

مستقلين، يحترمان خصوصيات بعضهما.

شعبي العزيز، إذا كنت قد خاطبتك، في مثل
هذا اليوم ، من السنة الماضية، من العيون،
بالصـحراء المغربيـة، بخصـوص افريقيـا، فـإني
أخاطبك الآن من قلب إفريقيا، حول الصحراء



المغربية. فهذا الخطاب من هذه الأرض الطيبة،
تعـبير عـن الأهميـة الكـبرى التـي نوليهـا
لقارتنا. إن السياسة الافريقية للمغرب، لن
تقتصر فقط على إفريقيا الغربية والوسطى،
وإنما سنحرص على أن يكون لها بعد قاري، وأن
تشمـل كـل منـاطق إفريقيـا. وفـي هـذا الاطـار،
قمنا بزيارات إلى كل من رواندا وتنزانيا،
رغم أن العلاقات مع دول افريقيا الشرقية، لم
تكـن كافيـة، ليـس بسـبب الإهمـال أو التقصـير
،وإنمـا لمـبررات موضوعيـة، كاللغـة والبعـد
الجغرافــي، واختلاف المــوروث التــاريخي.
وبإرادة مشتركة مع القيادات القوية لهذه
الدول ، قررنا أن نضفي دينامية جديدة ، على
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلداننا،
لما تمثله هذه المنطقة من وزن سياسي وما
تتـوفر عليـه مـن طاقـات اقتصاديـة، ومـؤهلات
اسـتراتيجية. وقـد ارتأيـت، فـي نهايـة هـذه
الجولة غير المسبوقة، أن اتقاسم معك، شعبي
العزيـز، نتـائج هـذه الزيـارات. لقـد بـدأت
بـوادر الانفتـاح علـى هـذا الفضـاء الافريقـي
الهـام، بالزيـارة التـي قـام بهـا للمغـرب،
أخونا فخامة السيد الرئيس بول كغامي، رئيس
جمهورية رواندا، في شهر يونيو الماضي. كما
مكنت زيارتنا لرواندا من ترسيخ هذا التوجه،
بوضع أسس شراكة واعدة، في مختلف المجالات،
وجعلها محورا أساسيا، لتطوير علاقاتنا مع



هذه المنطقة . أما توجهنا الى تنزانيا ،
فجـاء تقـديرا لمكانتهـا الإقليميـة، ولثقلهـا
الجغرافي والبشري، وحرصا على التنسيق معها
في القضايا الإقليمية والدولية. كما أجريت
اتصــالا مــع الســلطات بجمهوريــة اثيوبيــا.
وسـنبدأ، ان شـاء اللـه، مرحلـة جديـدة فـي
علاقاتنا معها. وستكون هي المحطة الأولى من
الجـزء الثـاني، مـن جولتنـا فـي عـدد مـن دول
إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في سياق رجوع

المغرب إلى المؤسسة القارية.

شعــبي العزيــز، إن عــودة المغــرب للاتحــاد
الإفريقـي، ليسـت قـرارا تكتيكيـا، ولـم تكـن
لحسابات ظرفية. وإنما هو قرار منطقي، جاء
بعد تفكير عميق. وعندما نخبر بعودتنا، فنحن
لا نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع.
فالمغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان
الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل
مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية. وإن
المغرب، الذي لا يتدخل في السياسة الداخلية
للـدول، ولا ينهـج سـياسة التفرقـة، يأمـل أن
تتعامل كل الأطراف مع هذا القرار، بكل حكمة
ومسـؤولية، لتغليـب وحـدة إفريقيـا، ومصـلحة
شعوبهــا. فهــذا القــرار تتــويج لسياســتنا
الإفريقية، وللعمل الميداني التضامني، الذي
يقوم به المغرب، مع العديد من دول القارة،



علــى مســتوى النهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة
والبشرية، في سبيل خدمة المواطن الإفريقي.
وإضافة إلى التعاون الثنائي ومع المجموعات
الإقليميــة، ســيتيح هــذا الرجــوع لبلادنــا،
الانخراط في استراتيجيات التنمية القطاعية
ــا، ــة فيه ــة الفعال ــا، والمساهم بإفريقي
وإغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في
العديد من المجالات. أما على مستوى القضايا
والإشكـالات الكـبرى، فـإن عـودة المغـرب إلـى
أسـرته المؤسسـية، سـتمكنه مـن إسـماع صـوت
القـارة، فـي المحافـل الدوليـة. وسـتتيح لـه
مواصلة وتعزيز انخراطه، من أجل إيجاد حلول
موضوعية لها تراعي مصالح الشعوب الإفريقية
وخصوصياتها. وفي هذا الصدد، فإننا حريصون
علــى مواصــلة المساهمــة فــي توطيــد الأمــن
والاســتقرار بمختلــف المنــاطق، التــي تعــرف
التـوتر والحـروب، والعمـل علـى حـل الخلافـات
بالطرق السلمية. كما أن هذه العودة، ستمكن
المغرب من تقوية انخراطه في الجهود القارية
لمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يرهن مستقبل
إفريقيـا. وإننـا ملتزمـون بتقاسـم تجربتنـا
المتميزة، المشهود بها عالميا، مع إخواننا
الأفارقة سواء في مجال التعاون الأمني أو على
مستوى محاربة التطرف. وفي ما يخص إشكالية
الهجرة، فإن بلادنا ستواصل جهودها، من أجل
معالجـة الأسـباب الحقيقيـة لهـذه الظـاهرة،



وربطهـا بالتنميـة واعتمـاد مقاربـة إنسانيـة
وتضامنيـة، تحفـظ حقـوق المهـاجرين، وتصـون
كرامتهـم. ووعيـا منـا بـأن إفريقيـا مـن بيـن
المناطق الأكثر تضررا من التغيرات المناخية،
فقـد حرصـنا علـى جعـل مـؤتمر المنـاخ، الـذي
ستنطلق أشغاله بمراكش هذا الأسبوع، مؤتمرا
مـن أجـل إفريقيـا. لـذا، دعونـا لعقـد قمـة
إفريقية، على هامش هذا المؤتمر، بهدف بلورة
رؤية موحدة، للدفاع عن مطالب قارتنا، وخاصة
في ما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
شعـبي العزيـز، إن عـودة المغـرب إلـى أسـرته
المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا
الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء. بل إنها
سـتمكننا مـن الـدفاع عـن حقوقنـا المشروعـة،
وتصـحيح المغالطـات، التـي يـروج لهـا خصـوم
وحــدتنا الترابيــة، خاصــة داخــل المنظمــة
الإفريقية. كما سنعمل على منع مناوراتهم،
لإقحامها في قرارات تتنافى مع الأسس، التي
تعتمـدها الأمـم المتحـدة، لحـل هـذا النـزاع
الإقليمي المفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية

دول القارة.

شعــبي العزيــز، لقــد أثبتــت سياســتنا فــي
إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي
ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية
بشـأن قضيـة وحـدتنا الترابيـة، أو مـن خلال



تعزيـز الحضـور الاقتصـادي للمغـرب، وتطـوير
علاقاته مع مختلف دول القارة. فالمغرب اليوم
يعـد قـوة إقليميـة وازنـة، ويحظـى بالتقـدير
والمصداقيـة، ليـس فقـط لـدى قـادة الـدول
الإفريقية، وإنما أيضا عند شعوبها. وإننا
نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة،
شاملـة ومتكاملـة تجـاه إفريقيـا، وأن تنظـر
إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء أن
يعطوا لقارتنا، نفس الاهتمام، الذي يولونه
فـي مهـامهم وتنقلاتهـم للـدول الغربيـة. إن
المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن
الحكومـة المقبلـة، لا ينبغـي أن تكـون مسـألة
حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية،
وتكـوين أغلبيـة عدديـة، وكـأن الأمـر يتعلـق
بتقسـيم غنيمـة انتخابيـة. بـل الحكومـة هـي
برنـامج واضـح، وأولويـات محـددة، للقضايـا
الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا.
حكومـة قـادرة علـى تجـاوز الصـعوبات التـي
خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص الوفاء
بالتزامات المغرب مع شركائه. الحكومة هي
هيكلـة فعالـة ومنسـجمة، تتلاءم مـع البرنـامج
والأسـبقيات. وهـي كفـاءات مؤهلـة، باختصاصـات
قطاعية مضبوطة. وسأحرص على أن يتم تشكيل
الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق
منهجيـة صارمـة. ولـن أتسامـح مـع أي محاولـة
للخروج عنها. فالمغاربة ينتظرون من الحكومة



المقبلـة أن تكـون فـي مسـتوى هـذه المرحلـة
الحاسمة. شعبي العزيز، إننا نؤمن بأن ترسيخ
ــز ــوي، وتعزي ــديمقراطي والتنم ــار ال المس
سياستنا الإفريقية، يساهمان في تحصين الوحدة

الوطنية والترابية.

وأقاليمنـا الجنوبيـة، والحمـد للـه، قويـة
بتعلق أبنائها بمغربيتهم وبالنظام السياسي
لوطنهم. وهو ما تعكسه مشاركتهم المكثفة، في
مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وانخراطهم بكل
حرية ومسؤولية في تدبير شؤونهم المحلية.
وهـي طموحـة بـالنموذج التنمـوي الخـاص بهـا،
وبالمشاريع التي تم إطلاقها. كما أنها تتوفر
علـى جميـع الإمكانـات، مـن أمـن واسـتقرار،
وبنيات تحتية، تؤهلها لتكون قطبا تنمويا
منـدمجا، فـاعلا فـي محيطـه الجهـوي والقـاري،
ومحورا للتعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه
ــا ــتقرار أقاليمن ــة واس ــي. فتنمي الإفريق
الجنوبية، أمانة تاريخية ومسؤولية وطنية،
علـى الجميـع التفـاني فـي القيـام بهـا بـروج
التعـاون والتضـامن. وإننـا نسـتحضر، بهـذه
المناســبة، بكــل ترحــم وإكبــار، روح مبــدع
المسـيرة الخضـراء، والـدنا المنعـم، جلالـة
الملـك الحسـن الثـاني، أكـرم اللـه مثـواه،
وأرواح شهــداء الــوطن الأبــرار. كمــا نشيــد
بالتجنــد الــدائم لأفــراد قواتنــا المســلحة



الملكيــة، بكــل مكوناتهــا، تحــت قيادتنــا،
وتفانيها في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته،
وصيانة أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة

الله تعالى وبركاته”.
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